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قلق قطري من تداعيات المكالمة 
المسربة عن صلة الدوحة 
بتفجير إرهابي في الصومال

الإمارات وإندونيسيا 
تطوران شراكتهما

تواتر الإشارات إلى سلام وشيك في اليمن

 الدوحــة – تتابـــع قطـــر بقلق شـــديد 
أصـــداء الفضيحة الناجمة عن تســـريب 
محتوى مكالمـــة هاتفية بين دبلوماســـي 
ورجـــل أعمال قطريين تظهـــر أنّ تفجيرا 
إرهابيا نفذته حركة الشباب في الصومال 
كان لحساب قطر وخدمة لمصالحها هناك.
وتخشـــى الدوحة الخضوع لمســـاءلة 
دوليـــة تفتـــح مجـــدّدا ملـــف علاقاتهـــا 
إحيـــاء  وتعيـــد  إرهابيـــة،  بتنظيمـــات 
اتهامات ســـبق أن وُجّهـــت إليها من عدّة 

جهات.
وصعـــب علـــى قطر هـــذه المـــرّة نفي 
التهمة الموجّهة إليها بالاستناد إلى دليل 

مادي، فلجأت إلى التبرير.
وكانـــت صحيفـــة نيويـــورك تايمـــز 
الأميركيـــة قـــد نشـــرت في وقت ســـابق 
محتوى مكالمة هاتفية جرت بين الســـفير 
القطري فـــي الصومال حســـن بن حمزة 
هاشـــم، وخليفـــة المهندي رجـــل الأعمال 
المقرب مـــن أميـــر قطر الشـــيخ تميم بن 
حمـــد آل ثاني، وجاء فيها قـــول المهنّدي 
إن عناصر حركة الشـــباب نفذوا تفجيرا 
في مدينة بوصاصو لتعزيز مصالح قطر.

ورغم تهم دعم الإرهاب والتشدّد التي 
تلاحق قطر وكانت ســـببا في مقاطعة كلّ 
من الرياض وأبوظبي والقاهرة والمنامة 
للدوحـــة، فـــإنّ الأخيرة تعرض نفســـها 
على القوى الكبرى كـ“شـــريكة وازنة“ في 
عدّة ملفات سياســـية وأمنية، وخصوصا 
اقتصاديـــة، معوّلة علـــى الفائض المالي 

الكبير المتأتي لها من بيع الغاز.
ويقـــول مراقبون إنّ تفجّـــر مثل هذه 
الفضائـــح يعسّـــر على القيـــادة القطرية 
التمادي فـــي التكتيك الـــذي تعتمد عليه 
منذ ســـنوات ويتمثّل فـــي التغطية على 
دعـــم الإرهاب عبـــر الاســـتخدام المكثف 
للأمـــوال في حمـــلات العلاقـــات العامة، 
وأيضا في مشـــاريع اســـتثمارية ضخمة 
في الغرب تجعل بعـــض الدوائر النافذة 
هنـــاك، مرتبطـــة مصلحيا بقطـــر وتعمل 
على مســـاعدتها في إقفال بعض الملفّات 

المحرجة لها.

وجاء تفجير الفضيحة المتعلقة بصلة 
قطر بالعملية الإرهابية في بوصاصو من 
قبل صحيفـــة أميركية، خلال الفترة التي 
قام خلالها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثانـــي إلـــى الولايات المتحـــدة وكادت 
نتائجهـــا تختصر فـــي الإعلان عن هبات 
مالية قطريـــة للولايات المتحدة وصفقات 
مـــع كبريـــات شـــركاتها وعـــن مضاعفة 
اســـتثمارات قطر هناك لتبلغ بضع مئات 

المليارات من الدولارات.
وعلّـــق أحـــد الملاحظين علـــى تزامن 
الفضيحة مع الزيارة بالقول إنّ ”كشـــف 
نيويورك تايمز أفســـد على الشـــيخ تميم 
زيارتـــه للولايـــات المتحـــدة وحرمـــه من 
العائـــد الاعتبـــاري والمعنـــوي الذي كان 

يطمح إليه لقاء كل ما بذله من أموال“.

هـــذه  مثـــل  ”تفجّـــر  أنّ  وأضـــاف 
الفضائـــح يضاعـــف العبء المـــاديّ على 
قطـــر ويضطرّها فـــي كل مـــرّة لأن تدفع 
أكثر فأكثـــر لتلميع صورتها والنجاة من 

المحاسبة“.
وفـــي محاولـــة لتبرير هذا الكشـــف 
المحرج أصدر مكتـــب الاتصال الحكومي 
القطري بيانا قـــال فيه ”إن المهندي ليس 
مستشـــارا من أي نوع لحكومة قطر، ولم 
يكن مستشـــارا أبدا، وهـــو لا يمثل دولة 
قطـــر“، مضيفا أنه ”ليـــس لرجل الأعمال 
القطري، المهندي، الحق في إصدار تعليق 
بالإنابـــة عن الحكومة وســـيتم التحقيق 
بشأن ما قام به هذا الشخص، وسيتحمل 

تبعات مسؤولية تعليقاته“.

وأضاف المكتب في ذات البيان ”لطالما 
كانت السياسة الخارجية القطرية تهدف 
إلـــى إحلال الاســـتقرار والازدهار للدول، 
فدولة قطر لا تتدخل في الشؤون الداخلية 
للدول الأخرى، وكل من تســـوّل له نفســـه 
القيام بشـــيء من غير ذلـــك فهو لا يمثل 

حكومة دولة قطر“.
وطغى على خطاب المؤسسة الرسمية 
الصحيفـــة  علـــى  ردّهـــا  فـــي  القطريـــة 
الأميركيـــة التي فجّـــرت الفضيحة طابع 
الاستســـلام والمهادنـــة رغبة فـــي إغلاق 
الملف بأقل الأضـــرار، حيث تدرك الدوحة 
أنّ إثارة المزيـــد من الضجيج حوله ليس 

في مصلحتها.
وقـــال الشـــيخ ســـيف بن أحمـــد آل 
ثاني رئيـــس مكتب الاتّصـــال الحكومي 
فـــي تغريـــدات له علـــى تويتـــر ”اعتدنا 
نيويـــورك  صحيفـــة  مصداقيـــة  علـــى 
تايمز واحترام آرائهـــا ومقالاتها، إلاّ أن 
الصحيفة لم تنقل ما جاء في بيان المكتب 
الـــذي أصدره بتاريخ التاســـع من يوليو 
والـــذي نص علـــى أن الشـــخص المذكور 
(المهنّـــدي) لا يمُثل حكومة دولة قطر بأي 
صفة وسيُحاسب قانونيا على تعليقاته“.
وأضاف في تغريـــدة أخرى ”تواصل 
دولة قطر سياســـتها الخارجيـــة القائمة 
على مبادئ تهدف إلى تحقيق الاستقرار 
والازدهار والســـلام، وتلتـــزم قطر بدعم 
تطلعـــات وآمـــال شـــعوب المنطقـــة، بما 
فـــي ذلك دعم اســـتقرار وأمـــن الصومال 
عبـــر الاتفاقيـــات الثنائيـــة التي تتصف 

بالشفافية“.
وســـبق لصحيفة نيويورك تايمز أن 
نشرت في ديســـمبر 2012 تقريرا يوضّح 
ضلوع الحكومة القطرية في تمويل جبهة 
النصـــرة التي تُدرجهـــا حكومة الولايات 
المتحـــدة كمنظمـــة إرهابية. وفـــي يناير 
2013 اتهم سياسيون فرنسيون أمير قطر 
الســـابق الشـــيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
وحكومته بتقديم الدعم المادي للجماعات 
الإسلامية المتشدّدة في مالي. كما نشرت 
صحيفـــة لوكانار أونشـــيني الفرنســـية 
تقريـــرا اســـتند على معلومات مســـتقاة 
من مصدر في الاســـتخبارات العســـكرية 
الفرنســـية جاء فيه أنّ ”الحركة الوطنية 
لتحرير أزواد المرتبطـــة بتنظيم القاعدة 
وكذلـــك أنصار الدين ثـــم حركة التوحيد 
والجهاد في غرب أفريقيا، تلقّت جميعها 

دعما ماليا كبيرا من الدوحة“.

 جاكرتا – أجرى الشــــيخ محمّد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي في إندونيسيا 
التي وصل إليها في زيارة دولة إثر زيارته 
للصين، مباحثات مع الرئيس الإندونيسي 
جوكــــو ويــــدودو، بشــــأن ســــبل تعزيــــز 
العلاقــــات بين دولة الإمــــارات وجمهورية 
إندونيســــيا، إضافة إلى عدد من القضايا 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وكالة الأنبــــاء الإماراتية (وام) 
إنّ الجانبــــين بحثا خلال الجلســــة أوجه 
وفرص التعــــاون بين البلدين في المجالات 
والثقافيــــة  والاقتصاديــــة  الاســــتثمارية 
والتنموية والزراعيــــة إضافة إلى العديد 
مــــن الجوانــــب الحيويــــة التــــي تحظــــى 
باهتمــــام البلديــــن والآفــــاق المســــتقبلية 

الواعدة لتطويرها.
كمــــا تطرقت محادثــــات الجانبين إلى 
مجمــــل القضايا الإقليميــــة والدولية ذات 
الاهتمام المشــــترك وتداعيــــات التطورات 
التي تشــــهدها المنطقة، وتبــــادلا وجهات 

النظر بشأنها.
ونقلت الوكالة عن الشــــيخ محمّد بن 
زايد قولــــه إنّ لدى دولة الإمارات اهتماما 

كبيــــرا بتوثيق العلاقات والشــــراكات مع 
جمهوريــــة إندونيســــيا فــــي الكثيــــر من 
المجــــالات المهمّــــة والحيويــــة، خاصة في 
مجالات النفط والغــــاز والطاقة المتجدّدة 
والزراعة والســــياحة والاستثمار وغيرها 
مــــن المجــــالات الأخــــرى، مشــــيرا إلى أن 
العلاقــــات الاقتصادية بــــين البلدين تملك 
الكثيــــر مــــن الفــــرص ومقوّمــــات النماء 
والازدهــــار، التي مــــن المهم اســــتثمارها 

خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه اعتبر الرئيس الإندونيسي 
أنّ زيــــارة الشــــيخ محمّــــد بــــن زايــــد إلى 
بلاده تدعــــم بقــــوة العلاقــــات الإماراتية 
الإندونيسية وتعزز أوجه التعاون والعمل 

المشترك بين دولة الإمارات وإندونيسيا. 
ودعـــا المســـتثمرين الإماراتيـــين إلى 
اســـتغلال الفرص الاســـتثمارية القائمة 
في إندونيســـيا والتركيز على المشـــاريع 
ذات الجـــدوى الاقتصاديـــة والتجاريـــة 
والزراعية، مؤكدا على الإرادة السياسية 
القوية لحكومة بلاده لتشجيع الاستثمار 
وتهيئـــة البيئة المناســـبة لدعمـــه. وأكّد 
الإمـــارات  دولـــة  حـــرص  الجانبـــان 

وإندونيســـيا على توسيع آفاق ومجالات 
بينهمـــا  المشـــترك  والعمـــل  التعـــاون 
وتنويعها تلبية لمتطلبات المرحلة الحالية 

والمستقبلية.
كما أكــــدا على الجهود المشــــتركة في 
وشــــدّدا  والإرهاب  محاربة آفــــة التطرف 
على أهمية ترســــيخ ونشــــر قيم التسامح 
والتعاون والتعايش المشترك بين شعوب 
العالم لتنعم بالأمن والاســــتقرار والتقدم، 
مؤكدين ضرورة مضاعفة المجتمع الدولي 
لجهــــوده الهادفــــة إلــــى تحقيق الســــلام 

والأمن في المنطقة والعالم.
أشــــرف  لجاكرتــــا  زيارتــــه  وخــــلال 
الشــــيخ محمّــــد بــــن زايــــد مــــع الرئيس 
الإندونيســــي على مراســــم تبادل وتوقيع 
ومذكــــرات تفاهم بــــين البلدين  اتفاقيات 
شــــملت مجــــالات الاقتصاد والاســــتثمار 
والصناعــــة  والدفــــاع  والدبلوماســــية 

والزراعة والثقافة.

 عــدن (اليمــن) – يشـــهد ملـــف الأزمة 
وميدانية  سياســـية  تطـــوّرات  اليمنيـــة 
متســـارعة تحمل إشـــارات لمخرج وشيك 
من الحـــرب تواتـــر ذكرها فـــي الخطاب 
السياســـي للأطراف المعنية بالأزمة دون 
تفصيـــل في طبيعة ذلـــك المخرج وطريقة 

الوصول إليه.
ونقلـــت وكالة رويتـــرز، الأربعاء، عن 
مصدرين دبلوماسيين القول إنّ محادثات 
قـــد تبدأ بحلـــول الخريف القادم بشـــأن 
توســـيع نطاق هدنة ســـارية تم التوصل 
إليها قبل نحو ثمانية أشهر برعاية الأمم 
المتحدة فـــي مدينة الحديدة لتصبح وقفا 

عاما لإطلاق النار.
وأضـــاف المصدران أن هـــذا قد يمهد 
الســـبيل لإجراء مفاوضات بشـــأن إطار 
سياســـي لإنهـــاء الحرب بـــين الحوثيين 
المدعومين من قبل إيران والقوات اليمنية 
التي يدعمهـــا التحالف العربـــي بقيادة 

السعودية.
كذلك قـــال مصدر فـــي المنطقة مطلع 
علـــى التطـــورات اليمنيـــة إنّ ثمة زخما 
حقيقيا لوقف الأعمال العســـكرية بحلول 
ديســـمبر القادم رغم أن ”مليون شيء قد 

يفشل“.
وأبدى المبعـــوث الأممي إلـــى اليمن 
مارتـــن غريفيـــث في وقت ســـابق تفاؤله 
بإمكانيـــة إنهاء الحرب فـــي اليمن قريبا 
بفعـــل إصرار فرقاء الصـــراع على إيجاد 
حلّ سياســـي وقناعتهم باستحالة الحلّ 

العسكري.
وعلـــى الأرض تدعم بعض التحركات 
العســـكرية فرضيـــة قرب نهايـــة الحرب 
حيث تمّ، الأربعاء، الكشـــف عن انسحاب 
جزئي للقوات السودانية المشاركة ضمن 
التحالـــف العربـــي مـــن بعـــض مناطق 

تمركزها غربي اليمن.
وقال المتحدث باسم القوات المشتركة 
في جبهة الساحل الغربي العقيد وضاح 
الدبيـــش، لوكالـــة لأناضـــول، إن القوات 
الســـودانية المشـــاركة في جبهة الساحل 
الغربي، انسحبت من ثلاث مناطق كانت 

تتواجد فيها.
وأوضـــح أن قـــوات تابعـــة للجيش 
اليمني حلّـــت محل القوات الســـودانية 

المنسحبة في إطار عملية إعادة تموضع 
الســـاحل الغربي  القوات المشـــتركة في 

والمكونة من أكثر من 11 لواء عسكريا.
وجاء انســـحاب القوات الســـودانية 
إثـــر إعـــلان دولـــة الإمـــارات الشـــريكة 
التحالـــف  فـــي  للســـعودية  الرئيســـية 
العربـــي باليمن عن تنفيـــذ عملية إعادة 
نشـــر لقوّاتها اعتبر غريفيث أنّها يمكن 
أن تشـــكّل ”قـــوة دفع باتجاه الســـلام“، 
مؤكّـــدا أن تأثير عملية إعادة الانتشـــار 
أهميـــة  ذا  يكـــون  ”قـــد  الإماراتيـــة 

استراتيجية كبيرة“.
وكانت الإمارات قد أعلنت على لسان 
أحد مسؤوليها في معرض شرحه لدوافع 
عملية إعادة الانتشـــار عن ”الانتقال من 
اســـتراتيجية القوة العســـكرية أولا إلى 

استراتيجية السلام أولا“.

كذلك  كتـــب وزير الدولـــة الإماراتي 
للشؤون الخارجية أنور قرقاش في مقال 
له بصحيفة واشـــنطن بوست الأميركية 
إنّـــه يتوجب على المتمردين الحوثيين أن 
ينظـــروا إلى خطوة إعادة نشـــر القوات 
الإماراتية على أنّهـــا ”إجراء لبناء الثقة 
من أجل خلق زخم جديد لإنهاء الصراع“، 
مضيفـــا فـــي مقاله ”لم يكـــن هناك نصر 
ســـهل ولـــن يكون هناك ســـلام ســـهل“، 
ومؤكّدا ”الوقت الآن هو لمضاعفة التركيز 

على العملية السياسية“.
مارتـــن  الأممـــي  المبعـــوث  ويضـــع 
غريفيـــث ضمن أســـباب تفاؤله بســـلام 
وشـــيك في اليمن، توسّـــع رقعة التوافق 
الدبلوماســـي الإقليمـــي والدولـــي على 

الحلّ السياسي في اليمن.
وتقـــول مصـــادر يمنيـــة إنّ غريفيث 
نجـــح خلال آخر جولة قـــام بها في إطار 

جهـــود الســـلام التـــي يقودهـــا بإقناع 
روسيا بالانخراط أكثر في عملية البحث 
عن حلـــول، وذلك بعد أن ظلّت موســـكو 
طوال السنوات الأربع الأخيرة حذرة في 
تعاطيها مع الملف اليمني محاولة التزام 
الحياد حفاظا على مصالحها مع مختلف 

الدول ذات الصّلة بالملف.
وكان غريفيث قد زار موســـكو الشهر 
الجاري ضمن الجولـــة التي قادته أيضا 
إلـــى كلّ من الرياض وأبوظبي ومســـقط 
وصنعاء، قبـــل عرضه أمام مجلس الأمن 
فـــي نيويـــورك لإفادته بشـــأن الأوضاع 

اليمنية.
وفدا  الأربعاء،  موســـكو،  واستقبلت 
من جماعة الحوثي الذي أجرى مباحثات 
حول مســـتجدات الأزمـــة اليمنيـــة، مع 
نائب وزير الخارجية الروســـي ميخائيل 

بوغدانوف.
التابعـــة  ”ســـبأ“  وكالـــة  وبحســـب 
بوغدانـــوف  اســـتقبل  فقـــد  للجماعـــة 
رئيس الوفـــد الحوثي المفـــاوض محمد 
عبدالســـلام والوفد المرافـــق له. و“جرت 
خلال اللقاء مناقشـــة المســـار السياسي 
واتفـــاق الســـويد والخطـــوات التي تم 

تنفيذها والتقدم فيها“.
وحســـب ذات المصدر تطـــرق اللقاء 
إلى ”أهمية الدور الروسي على المستوى 
الوضـــع  علـــى  وانعكاســـه  الإقليمـــي، 
اليمني فـــي تهدئة التصعيد ومنع المزيد 
مـــن التوتر، لكـــون اليمن يمثـــل النقطة 

الأساسية نحو التهدئة الإقليمية“.
وفـــي  ديســـمبر الماضـــي توصلـــت 
إثـــر  والحوثيـــون  اليمنيـــة  الحكومـــة 
الســـويدية  بالعاصمـــة  مشـــاورات 
ســـتوكهولم إلـــى اتفـــاق يتعلـــق بحـــل 
الوضع في محافظة الحديدة الســـاحلية 
إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى 
الجانبين. غيـــر أنّ تطبيق الاتفاق واجه 
منـــذ ذلك الحـــين عراقيل بســـبب تباين 

تفسيرات طرفيه لعدد من بنوده.
ويقـــول غريفيـــث إنّ اتفاق الســـويد 
أساســـي في جهود السلام التي يقودها، 
وإنّه يطمح من خلال إرساء سلام جزئي 
فـــي الحديدة إلـــى إطلاق عملية ســـلام 

أشمل في البلد.

المؤسسة الرســــــمية القطرية في معالجتها لفضيحة توظيف قطر لإرهاب 
حركة الشباب خدمة لمصالحها في الصومال، لجأت إلى أسلوب التبرير 
وفضّلت العمل على تطويق الفضيحة بأســــــرع وقت ممكن وبأقل قدر من 
الخســــــائر، بعد أن أيقنت من استحالة الإنكار ودرء التهمة المستندة إلى 

أدلّة مادية.

قطر لم تستطع نفي التهمة فلجأت للتبرير

تفجر الفضيحة إثر زيارة 
أمير قطر لواشنطن غطى 

علن 
ُ
على المليارات التي أ

عنها خلال الزيارة كهبات 
وصفقات واستثمارات 

قطرية في الولايات المتحدة

انسحاب جزئي للقوات 
السودانية من غرب اليمن، 
وموسكو تدخل على خط 

عملية البحث عن مخرج 
سياسي للأزمة اليمنية

منذ متى وقطر تطعن الصومال الجريح في الظهر

الإمارات وإندونيسيا تفتحان أبواب 
ص11التحالفات الاقتصادية
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